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بــاتت العلاقــات السودانيــة بالولايــات المتحــدة أحــد معضلات وزارة الخارجيــة السودانيــة في مختلــف
الأوقات وذلك على الأقل منذ ثورة الإنقاذ التي أتت بنظام الحكم الحالي في السودان.

ولكن اهتمام الولايات المتحدة بالسودان لم يكن جديدًا حيث إن له بعد تاريخي، فلقد كان للولايات
المتحدة عين على السودان منذ عام  حينما زارها الرئيس الأمريكي الأسبق “تيدور روزفلت”
يارة رسمية، كذلك كان للولايات المتحدة تواجد في السودان في الفترة التي تلت الانفصال عن مصر، ز
ــات المتحــدة دور في انفصــال الســودان عــن مصر في المفاوضــات الــتي قــامت بين مصر بــل كــان للولاي

والاحتلال الإنجليزي آنذاك.

لقـد بـدأت الولايـات المتحـدة باعتبـار السـودان منطقـة نفـوذ واهتمـام بـالغ في عهـد الرئيـس السـوداني
الأسبق “جعفر النميري” الذي تعزز في عهده الوجود الأمريكي على الأراضي السودانية اقتصاديًا في
أمر التنقيب عن البترول وسياسيًا في مسألة الجنوب، ولكن سرعان ما تبدل الوضع سياسيًا بسبب
دخول مسألة إسرائيل على الخط بين الدولتين؛ الأمر الذي أصاب العلاقات السودانية الأمريكية في
مقتـل في عهـد الرئيـس النمـيري؛ اغُتيـل علـى إثـر هـذا التـوتر السـفير الأمريـكي ونـائبه في الخرطـوم عـام
ــارة أخــرى إلى أن قــام ــارة ونحــو الجــذب ت ، ظلــت العلاقــات بين البلــدين تتجــه نحــو الشــد ت
الجيش بانقلاب عسكري في السودان مدعوم من الحركة الإسلامية السودانية على حكومة الصادق
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أعلنــت الحكومــة الأمريكيــة قلقهــا مــن قيــام دولــة ذات تــوجه أيــديلوجي إسلامــي في هــذه البقعــة
يــر صــادر عــن البنتــاجون عــام  يؤكــد الإستراتيجيــة مــن أفريقيــا، الأمــر الــذي تحــدث بشأنــه تقر
خطورة قيام حكم ذو طابع إسلامي حيث سيتسبب في خلق حالة من البلبلة في المنطقة عكس ما
يــد الولايــات المتحــدة بإحــداث التغيــير لكــن علــى نســق علمــاني، في ذلــك الحين انخفضــت المعونــات تر

الأمريكية إلى السودان إلى أن أصبحت شبه معدومة.

تصاعــد التــوتر بين حكومــة الإنقــاذ والولايــات المتحــدة عقــب اتهــام مصر للحكومــة السودانيــة بتــدبير
محاولـة اغتيـال للرئيـس الأسـبق “حسـني مبـارك” بأديـس أبابـا؛ مـا جعـل الولايـات المتحـدة تمـضي في
خطوات العداء الصريح للنظام السوداني بإدراج السودان كدولة راعية للإرهاب وتحريض المجتمع
الـــدولي عليهـــا والضغـــط في اتجـــاه توقيـــع عقوبـــات صارمـــة علـــى النظـــام الســـوداني تمثـــل في حظـــر

دبلوماسي واقتصادي.

 اضطرت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم إلى الإغلاق بعد هذه القرارات حتى لا يُمارس ضدها
أعمـال عنـف في ظـل حشـد النظـام السـوداني للشعـب ضـد الولايـات المتحـدة وقيـام الأخـيرة بتـدعيم
الجيـــش الشعـــبي في الجنـــوب والعمـــل علـــى تأجيـــج الصراع بين النظـــام في الشمـــال والمتمرديـــن في
الجنوب، ظلت العلاقات على هذه الوتيرة حتى قصفت الولايات المتحدة مصنعًا دوائيًا بالخرطوم
بحجة تصنيع سلاح به؛ هنا سحبت السودان بعثتها الدبلوماسية من واشنطن وانقطعت العلاقات
كثر تطرفًا من بقية المجتمع الدولي تجاه الخرطوم نهائيًا بين البلدين في ظل اتخاذ واشنطن موقفًا أ
فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية والإعلان صراحة عن سعي الولايات المتحدة لإسقاط نظام الإنقاذ

بأي طريقة سلمية أو حتى بالحرب.

كانت السودان في ذلك الوقت ملجأ كثير من الجهاديين في العالم حتى إن “أسامة بن لادن” قضى
فــترة بــالسودان تحــت حمايــة أجهــزة الأمــن السودانيــة قبيــل أن تخرجــه مــن الســودان بعــد ازديــاد

الضغط على الحكومة في ظل اتهامها دوليًا بدعم وإيواء “الإرهابيين”.

كــانت الســودان قــد بــدأت تعــاني بالفعــل مــن آثــار الحصــار المفــروض عليهــا في ظــل الحــرب الداخليــة
المشتعلة في الجنوب ومع المعارضة في الشمال من جانب آخر؛ فاضطرت الخرطوم لإعلان عن تهدئة
الوضـع مـع الولايـات المتحـدة والاسـتعداد للـدخول في مفاوضـات علـى عـودة العلاقـات بين البلـدين.
قابلت الولايات المتحدة هذا الإعلان بتقديم مبادرة وساطة بين الخرطوم والجنوب لحل الأزمة لكن

الأمر قوبل بالرفض السوداني الذي فضل وسيط سعودي لبحث أزمة العلاقات بين البلدين.

كثر من بادرة لاحتواء السودان في موقف يعد تحولاً في العام  أقدمت الولايات المتحدة على أ
عــن ســياسة المواجهــة، حيــث نقــل القــائم بالأعمــال الأمريكيــة في الســودان رسالــة خطيــة إلى الرئيــس
“عمر البشير” يهنئه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية، كما دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى

مناقشة لرفع العقوبات عن السودان.

ير تبرئهـا مـن أي علاقـات بمنظمـات جهاديـة ونفـي كذلـك أقـدمت شركـات سودانيـة علـى تقـديم تقـار
ــات الموقعــة علــى وجــود أي رؤوس أمــوال مشبوهــة بهــا؛ وبالفعــل قــرر مجلــس الأمــن رفــع العقوب



السودان.

كــانت أهــم شروط الولايــات المتحــدة للاســتمرار في هــذا النهــج هــو أن تتــدخل الخرطــوم في حــوار مــع
الجنـوب لإنهـاء حالـة النزاع مـع التلويـح بقضيـة الانفصـال، الأمـر الـذي كـانت ترفضـه الخرطـوم شكلاً
ــا في ذلــك الــوقت؛ مــا أعــاد العلاقــات بين البلــدين إلى مربــع التــوتر بعــد إقــرار الكــونجرس وموضوعً
الأمريكي عدة عقوبات اقتصادية جديدة على النظام السوداني، في ذلك الوقت شهدت المفاوضات
بين البلدين نوعًا من السرية دون الإعلان عن وجود لتفاهمات على الأرض، حيث أبدت الخرطوم
استعدادها لدخول برنامج مكافحة الإرهاب برعاية أمريكية؛ وبالفعل ساهمت المخابرات السودانية 

بالبرنامج.

صرحـت قيـادات بـالحزب الحـاكم بـالسودان تعليقًـا علـى تـاريخ العلاقـات المعقـدة بين حكومـة المـؤتمر
يــق أمــر يكــا أدركــت أن مصالحهــا مــع الســودان لــن تمــر عــن طر الــوطني والولايــات المتحــدة بــأن أمر
المواجهة الذي اعتمدته في السابق لإسقاط نظام المؤتمر الوطني وأن هذا الإدراك أخذ في الزيادة عقب
كثر بكثير وأن الرؤى المشتركة باتت تمثل حيزًا كبيرًا انفصال الجنوب، حيث إن التفاهمات أصبحت أ

من العلاقات بين البلدين.

بهذا مرت العلاقات السودانية الأمريكية بمراحل مختلفة لكن الغالب عليها كان التوتر خاصة مع
وجود حكومة الإنقاذ الوطني الإسلامية في سدة الحكم؛ الأمر الذي يزعج الولايات المتحدة إلى هذه
اللحظة حتى لو تعاونت مع هذا النظام تعاونًا شبه كامل، لكن يبدو أن البلدين بحاجة إلى بعضهما
البعــض حــتى لــو أعلنــت الحكومــات غــير ذلــك، فنظــام الإنقــاذ يحتــاج إلى الولايــات المتحــدة والولايــات

المتحدة تحتاجه تمامًا أيضًا بغض النظر عن التصريحات الإعلامية المتبادلة.

يكية السودانية يد من المعلومات عن العلاقات الأمر لمز
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